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الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مواقف اإلدارات األمريكية المتعاقبة تجاه القدس واألماكن المقدسة فيها ،وأبرز األحداث
والحيثيات التي أثرت في مجمل السياسة الخارجية األمريكية تجاه فلسطين بشكل عام واألراضي المقدسة بشكل خاص ،من خالل اإلجابة عن
السؤال حول العوامل والمتغيرات التي أثرت في المواقف األمريكية تاريخيا من قضية القدس ضمن االعتبارات الداخلية والخارجية للسياسة الخارجية
األمريكية.
قامت الدراسة على فرضية تقول :إن سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية اتسمت تاريخيا بالضبابية تجاه القدس وأماكنها
المقدسة ،فبالرغم من محاولة إظهارها الحيادية وتمسكها بالمواثيق والمعاهدات الدولية ،إال أن إدارات الواليات المتحدة المتعاقبة ظلت منحازة
لالحتالل اإلسرائيلي لفلسطين .وبقيت مرحلة الضبابية طاغية لحين وصول الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي أنهى هذه المرحلة بإظهار انحيازه
التام والعلني لالحتالل اإلسرائيلي ،وإعالنه نقل سفارة بالده إلى القدس ،مبتدئا فصال جديدا من فصول عالقة الواليات المتحدة األمريكية بالقدس
وبالقضية الفلسطينية .وإلثبات الفرضية اعتمدت الدراسة على المنهجية الوصفية التحليلية التي تتبعت الجذور التاريخية لهذه القضية ،وموضعتها في
سياق السياسة الخارجية األمريكية ،والتي اعتمدت على مصادر متنوعة منها الكتب والمجالت والدوريات والمصادر اإللكترونية ،باللغتين العربية
واإلنجليزية.
وخلصتتت الد ارستتة إل تتى عتتدة اس تتتنتاجات أبرزهتتا أن الوالي تتات المتحتتدة األمريكيتتة تبن تتت سياستتات ومواق تتف يمكتتن أن توص تتف بأنهتتا معادي تتة
للفلسطينيين ،أو على أقل تقدير سياسات ليست صديقة وليست متفهمة لقضيتهم بجوانبهتا المختلفتة ،امتا اتتستمت السياستة األمريكيتة بالتدعم الالمحتدود
التتذي قت تتدم علتتى اتتكل مستتاعدات ماليتتة وعستتكرية وسياستتية ل تتفإسرائيلف ،رغتتم معرفتهتتا وإدراكهتتا أن فإس ترائيلف دولتتة احتالليتتة ،إحالليتته واستتتيطانية .وأن
الواليات المتحتدة التتي أعلنتت ناريتا دعمهتا للقت اررات الدوليتة المختلفتة التتي اعتبترت القتدس جتزءا متن األ ارضتي الفلستطينية المحتلتة ظلتت عمليتا مقتنعتة
بوجهتتة الناتتر فاإلس ترائيليةف التتتي يعززهتتا الوجتتود اليهتتودي المتتنام فتتي الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة ،والل توبي الصتتهيوني المتتؤثر بعديتتد متتن الشخصتتيات
الفاعلة في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الكلمات المفتاحية :السياسة الخارجية ،االدارة االمريكية ،الترامبية ،القدس ،اليمين المحافظ.
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المقدمة:
تحتتل القتتدس موقعتتا مهمتا فتتي الوجتتدان الفلستطيني ،وفتتي العقليتتة النفستية الفلستتطينية ،وتعتتد بحتق متتن أكثتتر القضتايا
إاكالية وتعقيدا ،بحيث تعترض سبيل فعالقة طبيعيةف بين الطرفين الفلستطيني وفاإلسترائيليف .وهتي اتذلا لمتا لهتا متن أهميتة
دينيتتة تاريخيتتة تخفتتق لهتتا القلتتو والصتتدور ،وتشتتكل مصتتدر إلهتتام روحتتاني للفلستتطينيين ،وتتتدخل فتتي معادلتتة تكتتوينهم الثقتتافي
وهتتويتهم الحضتتارية والمعنويتتة ،امتتا أن للقتتدس اعتبتتارات جيوسياستتية وجيواقتص تتادية اونهتتا تتوس ت فلس تتطين وتتترب اتتمالها
بجنوبهتتا ،وتست تتهل عالقتتة انستتيابية مرنتتة بتتين الستتاحل الفلستتطيني ومرتفعاتتته الداخليتتة .فهتتي تاريخيتتا مكتتان التقتتت فيتته ا تبكة
المواصتتالت والتترحالت الدينيتتة والستتياحية والقوافتتل التجاريتتة ،إض تتافة إلتتى اونهتتا مقص تتد الغ تزاة والفتتاتحين والتج تتار والستتياح،
فالقتتدس بمكانتهتتا الدينيتتة ومرافقهتتا الستتياحية تستتتقطب الستتياح والحجتتاض متتن مختلتتف أصتتقا األرض ،وأراتتان الكتتون ،وهتتذا
بالطبع يشكل مصدر دخل اقتصادي هام لسكانها ،وسكان فلسطين عموما.
وبستتبب كلتتا يمكتتن الناتتر إلتتى القتتدس وقضتتيتها علتتى طاولتتة المفتتاوض الفلستتطيني -فاإلس ترائيليف اعتتائق ابيتتر،
ومعيتتق أساستتي أمتتام أي عالقتتة تطبيعيتتة عاديتتة بتتين الط ترفين الفلستتطيني وفاإلس ترائيليف ،امتتا أننتتي ال أبتتال إكا افترضتتت أن
التالقتتي اإليجتتابي أو الستتلبي بتتين أصتتحا

التتديانات الستتماوية الثالثتتة اليهوديتتة والمستتيحية واإلستتالمي يتوقتتف علتتى مستتتقبل

الق تتدس ووجهته تتا الديني تتة والثقافي تتة والحض تتارية ،وعل تتى طبيع تتة األحض تتان الت تتي س تتترتمي فيه تتا الق تتدس ف تتي مرحل تتة التس تتويات
والمعالجات السياسية النهائية.
إن حل الص ار الفلسطيني-فاإلسرائيليف ،واقتتراح تستويات ومشتاريع حلتول لكتل القضتايا اإلاتكالية الكبيترة والمعقتدة،
بما فيها موضو مستقبل القدس ،أصبح اآلن من األولويات األمريكيتة ،وأبترز عامتل مح تتري لسياستتها الخارجيتة ،خاصتة فتي
مرحلتتة حتتر أمريك تتا عل تتى متتا تس تتميه اإلرهتتا ؛ ألن فلستتطين وقض تتيتها تشتتكل مصتتدر إزع تتاض وإحت تراض لت ت دارات األمريكي تتة
المتتاليتتة .وهتتذا بتتدوره يستتاعد فتتي اختمتتار اتتعور متتتدفق واتتالل متتن الحقتتد والكراقيتتة يعتمتتل قلتتو العتتر خاصتتة ،والمستتلمين
عموما تجاه أمريكا وسياساتها في الشرق األوس .
هنتتاي قناعتتة فلستتطينية جازمتتة وحازمتتة مفادهتتا :أن القتتدس بأس توارها ومستتاجدها وانائستتها وأس تواقها القديمتتة ،هتتي
مفتاح الحر والسالم في المنطقة ،وهذا فعال ما حدث مع عمر بن الخطا

وصالح الدين األيوبي والاتاهر بيبترس ،التذين

نجحتوا فتتي تحريتتر القتتدس فتتي مناستتبات مختلفتتة عبتتر التتتاريد متتن ختتالل توحيتتد جهتتود األمتتتين العربيتتة واإلستتالمية ،وتجيتتي
طاقتتات األمتتة وقتتدراتها ومقتتدراتها لمصتتلحة هتتذه المهمتتة الرفيعتتة .القتتدس ليستتت مكانتتا للصتتالة والعبتتادة والتهجتتد فق ت  ،وإنمتتا
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أهميتها تتجاوز كلا؛ ألنها مقصد الفلسطينيين والمسلمين عموما ،طالبي الراحة النفسية والغذاء الروحي والعلتم والشتفاء .تجتد
آالف الفلستتطينيين يرستتلون أوالدهتتم إلتتى متتدارس القتتدس وجامعاتهتتا ومشتتافيها ،وينتامتتون فتتي رحتتالت للتمتتتع بدثارهتتا القديمتتة،
طلبتتا للعلتتم والعتتالض رغتتم المضتتايقات التتتي تضتتعها الستتلطات فاإلس ترائيليةف ،والمعيقتتات التتتي تصت تتعب دختتولهم إلتتى المدين تتة
المقدسة ،خاصة في أيام الجمع واألعياد والمناسبات الوطنية والدينية.
أمتتا بالنستتبة للمستتيحيين ،فقتتد لخت

1

البطريتتري ميشتتيل الصتتباح أهميتتة القتتدس للمستتيحيين الفلستتطينيين ،وللمستتيحيين

عموما في مجموعة من النقاط ،وأهمها:
 -1القدس مقدسة ورفيعة الشأن للديانات السماوية الثالثة.
 -2القتتدس لهتتا مكانتتة فتتي الوجتتدان والعقتتل المستتيحي عبتتر التتتاريد؛ ألن الستتيد المستتيح عتتاا فيهتتا وعتلتتم وصتتنع المعجتزات،
وتألم ومات ،وفيها تمت القيامة المجيدة.
 -3تقتتع علتتى عتتاتق انتتائس القتتدس ،خاصتتة انيستتة القيامتتة ،مستتمولية استتتقبال المتتؤمنين والحجتتاض المستتيحيين متتن اتتل أنحتتاء
المعمورة ،والقيام بواجبهم ،وتوفير ال وسائل الراحة لهم؛ حتى يتمكنوا من إتمام واجباتهم الدينية في المدينة المقدسة.

2

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة الحالية فتي تتبتع المواقتف التاريخيتة لت دارات األمريكيتة المختلفتة المتعلقتة بمدينتة القتدس ،منتذ
نهاية الحر العالمية الثانية ،مرو ار بفترة الحر الباردة ،التي سادت وأثرت في العالقات الدولية حتى العتام  ،1991وصتوال
إلى وصول إدارة ترامب اليمينة المحافاتة إلتى ستدة الحكتم فتي البيتت األبتي

 .وتنطلتق مشتكلة الد ارستة متن معرفتة الحيثيتات

والسياقات التي أثرت في مجمل السياسة الخراجية األمريكية المتصتلة بفلستطين والمتعلقتة بقضتية القتدس علتى وجته التحديتد،
ولعتتل أهتتم هتتذه الستتياقات األبعتتاد الداخليتتة والمناومتتة السياستتية وجماعتتات الضتتغ والمصتتالح والترأي العتتام ومتتا إلتتى كلتتا متتن
متغيرات محلية ،فضال عن االعتبارات الخارجية بمتا فيهتا طبيعتة المناومتة الدوليتة والناتام التدولي وعالقتة أمريكتا متع العتالم
العربي وفإسرائيلف .وبما أن هناي تتبعا تاريخيا للمواقف والتصريحات واإلعالنات األمريكية المرتبطة بالقتدس ،فتإن المنهجيتة

 1عبد الرحمن عباد ،مكانة القدس في اإلسالم ،في مستقبل القدس العربية الدار البيضاء :مراز الدراسات العربي -األوروبي1999 ،ي

ص .81-53

 2البطريري ميشيل الصباح ،مكانة القدس في الدين المسيحي ،في مستقبل القدس العربية .الدار البيضاء :مراز الدراسات العربي-
األوروبي1999 ،ي ص .86-83
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التاريخيتتة النقديتتة قتتد أستتهمت فتتي عتترض المشتتكلة وتحليلهتتا وستتاعدت فتتي االستش تراف واتابتتة التوصتتيات ،واتتان للمصتتادر
األولية والثانوية األثر األكبر في اتابة هذا البحث وإغنائه بشكله النهائي.

أسئلة الدراسة:
ترتكتتز هتتذه الد ارستتة علتتى ستؤال رئتتيس أثتتاره البتتاحثون بهتتدف اإلجابتتة عنتته فتتي المتتتن وفتتي صتتلب الد ارستتة ،والستؤال
هتتو :متتا هتتي العوامتتل والمتغي ترات التتتي صتتبغت المواقتتف األمريكيتتة تاريخيتتا متتن قضتتية القتتدس ضتتمن االعتبتتارات الداخليتتة
والخارجية للسياسة الخارجية األمريكية؟
وينبثق عن هذا السؤال المرازي مجموعة من األسملة الفرعية أهمها:
 .1كيف حضرت القضية الفلسطينية است ارتيجيا في الرؤية األمريكية في فترة ما بعد الحر العالمية الثانية؟
 .2لمتتاكا ظهتترت الضتتبابية فتتي مواقتتف الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة متتن فلستتطين ومتتن قضتتية القتتدس ،حتتتى نهايتتة فت ترة
الرئيس باراي أوباما؟
 .3متتا هتتي التغيترات التتتي حتتدثت فتتي فتترة متتا بعتتد الحتتر البتتاردة خاصتتة فتترة الترئيس األمريكتتي النتتتون ،وتبعتتات كلتتا
على ارعنة البقاء اإلسرائيلي االحتاللي في المدينة المقدسة؟
 .4كيف تم تناول قضية القدس في محادثات السالم التي تقدمت بها إدارة النتون للجانبين الفلسطيني وفاإلسرائيليف؟
 .5بماكا أثرت العوامل والمتغيرات اإلقليمية في سياسة إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بقضية القدس؟
 .6هل قرار إدارة الرئيس ترامب بنقل السفارة األمريكية يعد إنهاء لمرحلة الضبابية في السياسة األمريكية من القدس؟
 .7ما معنى فالترمبيةف فيما يتعلق بقرار نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس في اآلونة األخيرة؟

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة العلمية إلى تحقيق مجموعة من األهداف والمرامي يقف على رأسها:
 .1تس تتلي األضت تواء عل تتى سياس تتة اإلدارات األمريكي تتة المتتالي تتة فيم تتا يتعل تتق بالق تتدس ،ورص تتد كل تتا ب تتالعرض والتحلي تتل
واالستشراف ضمن سياق تطور الموقف األمريكي من القضية الفلسطينية والعالقتة الحميميتة التتي تترب أمريكتا متع
دولة االحتالل.
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 .2تن تتاول قض تتية الق تتدس واألم تتاكن المقدس تتة فيه تتا وأهميته تتا الروحي تتة والوجداني تتة ض تتمن حس تتابات اإلدارات األمريكي تتة
المختلف تتة ،ديمقراطي تتة اان تتت أم جمهوري تتة ،ض تتمن س تتياقات السياس تتة الخارجي تتة األمريكي تتة ،واالعتب تتارات والمتغيت ترات
الداخلية أيضا.
 .3إدراي ت تتداعيات قت ترار إدارة الت ترئيس األمريك تتي دونال تتد ت ارم تتب األخي تتر المتعل تتق بالق تتدس اعاص تتمة لدول تتة االح تتتالل
وإسقاطات كلا على عملية السالم ،والدور األمريكي في مسرح القضية الفلسطينية.
 .4تتبع أثر اللوبي اليهودي الصهيوني في صياغة المواقف األمريكية متن قضتية القتدس علتى وجته التحديتد ،والقضتية
الفلسطينية عموما.
 .5تحليل وضعية القدس سياسيا في مختلف مبادرات السالم ومقترحات التسوية ،خاصة في فترة متا بعتد اتفتاق أوستلو
في العام .1993
 .6رص تتد مس تتارات التغي تتر الت تتاريخي الطفي تتف ال تتذي طت ت أر عل تتى مواق تتف اإلدارات األمريكي تتة م تتن حي تتث اس تتتمرار ال تتدعم
المنقطع الناير إلسرائيل واالنحياز ضد الفلسطينيين.
 .7إغناء المكتبتة الفلستطينية خصوصتا ،والعربيتة عمومتا ،بمنشتور علمتي أو مقالتة علميتة تحليليتة ترصتد تلتا المواقتف
األمريكيتتة المتعلقتتة بالقتتدس ،ال ستتيما أن هنتتاي نقص تا فتتي مثتتل هتتذه الد ارستتات واألدبيتتات العلميتتة التتتي تناولتتت ه تذا
الموضو ضمن المنهجيات العلمية الرصينة.

منهجية الدراسة:
بمت تتا أن المنهجيت تتة هت تتي الطريقت تتة المنامت تتة فت تتي جمت تتع المعلومت تتات وتحليلهت تتا وتفست تتيرها قبت تتل الوصت تتول إلت تتى النتت تتائ
واالستتتنتاجات ،فتتإن الد ارستتة الحاليتتة استتتخدمت المنهجيتتة الوصتتفية النوعيتتة متتن ختتالل الرجتتو إلتتى الجتتذور التاريخيتتة الت تي
حكمتتت المواقتتف األمريكيتتة الرستتمية متتن قضتتية القتتدس علتتى وجتته التحديتتد ،حيتتث عقبتتت بشتتكل نقتتدي ووصتتفي علتتى مختلتتف
التحراتتات األمريكيتتة المرتبطتتة بالقتتدس .وقتتد اعتمتتدت الد ارستتة علتتى مصتتادر أوليتتة وثانويتتة منهتتا الكتتتب والمجتتالت والتتدوريات
وبع

الوثائق ومواقع اإلنترنت المتوفرة والمكتوبة باللغتين العربية واإلنجليزية .اما استعانت بخبرات الباحثين المتخصصتين

في مجال السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوس  ،واان للمالحاات والتأويالت والتفستيرات التتي تتم جمعهتا أثتر فتي
إلباس هذه الدراسة الثو التحليلي المالئم.
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محددات السياسة الخارجية األمريكية تجاه فلسطين وقضيتها:
فتتي بدايتتة القتترن العش ترين لتتم تكتتن فلستتطين محتتل اهتمتتام الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة ،ولتتم تكتتن قضتتية القتتدس فتتي
صدارة أجندة اهتماماتها الخارجية ،وظلت نارتها في تلا الفترة إلى فلسطين نابعة من مناور ديني لوجود األمتاكن المقدستة
فيهتتا ،خاصتتة أن الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة اعتمتتدت سياستتة العزلتتة ،ولتتم يكتتن لهتتا أي دور سياستتي فاعتتل بالمنطقتتة ،علتتى
ختتالف اتتل متتن بريطانيتتا وفرنستتا وبتتاقي التتدول االستتتعمارية الالتتتي لعتتبن دو ار أساستتيا أس تهم فتتي رستتم تتتاريد منطقتتة الشتترق
األوس بشكل عام وفلسطين تحديدا.3
وبعتتد االهتمتتام الشتتديد التتذي أظهرتتته بريطانيتتا تحديتتدا بمكانتتة فلستتطين الجغرافيتتة والدينيتتة والسياستتية ،والتتذي وصتتل
كروته بأن تكون فلسطين تحت وصايتها ،األمر الذي م تكنها من احتالل موقع فريد ومميز لمن أراد أن يفرض ستيطرته علتى
تنبهتتت الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة إلتتى هتتذه األهميتتة ،وبتتدأ اهتمامهتتا يت ازيتتد بالقضتتية الفلستتطينية متتن
منطقتتة الشتترق األوست  ،ت
الناحية السياسية والجيواستراتيجية واالقتصادية بخالف اهتمامها السابق الذي ارتكز فق على المناور الديني.
يعتقتتد التتداتور إب تراقيم أبتتو لغتتد ،أن هنتتاي ثالثتتة عوامتتل حاستتمة تتتؤثر فتتي الق ت اررات األمريكيتتة الهامتتة تجتتاه القضتتية
الفلستتطينية وتجتتاه الفلستتطينيين :العامتتل األول هتتو المواقتتف األمريكيتتة المتكتتررة والمعاديتتة عمومتتا للعتتر والمنطقتتة العربيتتة،
فأمريكا تبنت مواقتف واتختذت قت اررات معاديتة ،خاصتة ضتد بعت

القيتادات والزعامتات العربيتة الثوريتة والقوميتة ،فجمتال عبتد

ومركتتز الد ارستتات
الناصتتر وحتتافظ األستتد وياستتر عرفتتات اتتانوا ليصت تتورون فتتي السياستتات األمريكيتتة ،وفتتي دوائتتر صتتنع الق ترار ا
واألبحاث ،على أنهم خطر على المصالح األمريكية في المنطقة العربية ،من هنا ارتباط الفلسطينيين مع العر يضتعهم فتي
خانة الصورة النمطية السلبية في العقل األمريكي .العامل الثاني يدور حول حقيقة اون الفلسطينيين جزءا من العالم الثالتث،
بينما يعد اليهود وفاإلسرائيليونف في مصاف الدول والشعو التقدمية الديمقراطية ،والقابلة للتطتور والتغييتر ،أمتا الفلستطينيون
فهم أقر إلى مناومة العالم الثالث ،أو عالم الجنو المتخلف المنغلق على الذات ،والذي ال يمتلا أدوات التطتور والتقتدم.
وسنت ق اررات معادية للعالم الثالث ،بما فيهتا التتدخل العستكري فتي اثيتر متن منتاطق
في هذا السياق ،قامت أمريكا بسياسات ت
العتتالم ،امتتا هتتو الحتتال فتتي أمريكتتا الالتينيتتة والوستتطى وفيتنتتام والمنطقتتة العربيتتة ،إضتتافة إلتتى سياستتة الحصتتار االقتصتتادي
والعقوبات االقتصادية التي مارستها ضد اعو أمريكا الوسطى والفليبين واوبا وإثيوبيا.

Rony Modigs, US foreign Policy in the Middle East after the Cold War, Kansas: Fort Leavenworth, 2003, p. 1.
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أمتتا االعتبتتار الثالتتث فمتعلتتق بوجهتتة الناتتر األمريكيتتة تجتتاه حراتتات التحريتتر العالميتتة ،وموقفهتتا متتن الشتتعو التتتي
تستتعى للتح تترر واالس تتتقالل ،خاص تتة ف تتي الج ازئ تتر وجن تتو إفريقي تتا وفلس تتطين ،فأمريك تتا تبنتتت وجه تتة نا تتر س تتوداوية م تتن تل تتا
الحراات الثورية التي سعت جاهدة لتحقيق أهدافها السياستية متن ختالل الوستائل العستكرية والثوريتة ،بمتا فيهتا العنتف والكفتاح
المستلح .متن هنتا دعمتت أمريكتا الفرنستيين فتي حتربهم ضتتد ثتوار الج ازئتر ،وأيتدت البرتغتال فتي حروبهتا ضتد حراتات التحريتتر
الوطني في زائير وأنغوال وموزمبيق .وفي السياق نفسه تقوت إمكانيات فإسرائيلف في حربها ضد الحراة الوطنية الفلسطينية.

4

أم تتا عل تتى ص تتعيد السياس تتة الداخلي تتة ،فاحتل تتت القض تتية الفلس تتطينية وارتباطاته تتا م تتع فإست ترائيلف ،مكان تتا خاص تتا ف تتي
دور
الحسابات الداخلية األمريكية ،وكلا بحسب الحضور القوي للتوبي اليهتودي والجماعتات المؤيتدة لتتفإسرائيلف ،والتتي تلعتب ا
صنا القرار في مختلف األجهزة والو ازرات والمؤسسات.5
قويا في صنع القرار في أمريكا ،وتؤثر في ت
وقتد لعتب اللتوبي اليهتتودي المؤيتد إلسترائيل دو ار هامتتا فتي تشتويه فلستطين والفلستتطينيين ،فاالنطبتا وستوء االنطبتتا
دور هامتتا فتتي حستتم خطتتوط وقواطتتع حتتول المحتتتوج الثقتتافي للسياستتة الخارجيتتة األمريكيتتة؛ إك يست تتوق فاإلس ترائيليونف
يلعبتتان ا
بستتهولة فتتي اإلعتتالم األمريكتتي وفتتي األفتتالم واألد  ،وفتتي أوستتاط ال ترأي العتتام األمريكتتي ،ويناتتر لهتتم علتتى أنهتتم خالقتتون،
مبدعون ،وقادرون على تحويل الصحراء إلى جنان خضراء ،اما أنهم يعتنقون العقيدة الديمقراطية؛ وتذهب أغلتب المنامتات
اليهوديتتة المدافعتتة عتتن فإس ترائيلف إلتتى حتتد اعتبارهتتا الدولتتة الوحيتتدة الديمقراطيتتة فتتي الشتترق األوست  ،تعتتي
الديكتاتوريات واألنامة السلطوية والتسلطية العربية التي ال تحترم الحد األدنى من حقوق اإلنسان.

وست محتتي متتن

6

بالمقابتتل ليناتتر إلتتى العتتر  ،التتذين ينتمتتي إلتتيهم الفلستتطينيون ،متتن ختتالل صتتورة نمطيتتة ستتلبية ،فالكتتتب والمقتتاالت
طي القضايا العربية والحياة اليومية للشعو العربية ،تاهر العر على أنهم
الصحفية والدراسات واألبحاث المختلفة التي تغ ت
متخلفتتون ،متشتتددون ،اتتلة متتن الجهتتال ،وتجمعتتات بشترية مغلقتتة غيتتر قابلتتة للتطتتور .إدوارد ستتعيد يتبنتتى تقريبتتا وجهتتة الناتر
المكونتتات الدائمتتة
هتذه ،حيتتث يقتتول :فهنتتاي ختتوف متتن العتتر واراقيتتة لهتتم إلتى درجتتة أن هتتذا الختتوف والكراقيتتة يعتبتران متتن
ت

 4إبراقيم أبو لغد ،سياسة أمريكا تجاه فلسطين ،تحرير ميخائيل سليمان ،فلسطين والسياسة األمريكية من ويلسون إلى الينتون بيروت:
مراز دراسات الوحدة العربية1996 ،ي ص .337-325

 5تعتبر American-Israeli Public Affairs Committee (AIPACيي من أكثر المنامات اليهودية األمريكية دعما لتفإسرائيلف
المشرعين في الواليات المتحدة ،لدرجة أن عديدا من الشخصيات القيادية األمريكية يستشيرون أعضاء إيباي
ا
وتأثير في صتنا القرار و ت
قبل اتخاك الق اررات الحاسمة.
Democracy in Israel, Memo, The American Israel Affairs Committee, January 2016, P. 1,2.
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للسياستتة األمريكيتتة تجتتاه العتتر وقضتتاياهم المختلفتتة منتتذ الحتتر العالميتتة الثانيتتة .وإن أي اتتيء م ترتب متتع العتتر والمنطقتتة
العربية واإلسالمية ينار له في أمريكا على أنه تهديد إلسرائيلف.

7

من هنا اانتت إسترائيل دائمتا حاضترة بشتكل إيجتابي فتي الوجتدان األمريكتي ،بينمتا مثتل العتر والعروبتة تجستيدات
لسلبية نمطية ،فتقريبا ال الرؤساء األمريكان الذين وصلوا إلى البيت األبي

 ،دانوا حمالتهم االنتخابية علتى منصتة التأييتد

الشامل والكامل لتفإسرائيلف ولسياساتها في الشترق األوست  ،وأظهتروا صتراحة اتل أاتكال التدعم الكامتل لهتا ولرفاقيتة ستكانها،
فعلتتى ستتبيل المثتتال ،داتتن الترئيس األمريكتتي جتتون اينتتدي فتتي بدايتتة الستتتينيات ،المرتكتزات القويتتة لصتتداقة حميمتتة متينتتة بتتين
فإسرائيلف وأمريكا؛ وارر ايندي فتي غيتر مناستبة القتول :إن هنتاي ارتباطتا عاطفيتا ووجتدانيا أمريكيتا متع الدولتة فاإلسترائيليةف.
فتتي العتتام  ،1960حصتتل اينتتدي علتتى متتا يقتتار  %80متتن أص توات اليهتتود فتتي أمريكتتا التتذين دعم توا برنامجتته التتديمقراطي
الليبرالي ،وبعد أن رفع اتعار فالصتداقة متع إسترائيلف 8.وهتي نستبة عاليتة جتدا ال ستيما أن جتزءا ال بتأس بته متن يهتود أمريكتا
تر
يصوتون أيضا لمصلحة الحز الجمهوري المحافظ ،بناء على أرضيات تاريخية وأيديولوجية .لكن ايندي عمل اختراقا ابي ا
للوصول إلى الصوت اليهودي.
مباا ترة بعتتد الحتتر العالميتتة الثانيتتة ،مارستتت الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة ضتتغوطات علتتى بريطانيتتا بصتتفتها القتتوة
االنتدابية في فلسطين ،لعرض مشرو تقسيم فلسطين أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وليس أمام أعضاء مجلس األمتن،
لقتتد اتتان هنتتاي تختتوف أمريكتتي حقيقتتي متتن أن بعت

التتدول األعضتتاء داختتل مجلتتس األمتتن ،ستستتتخدم حتتق التتنق

الفيتتتوي

ضد قرار تقسيم فلسطين ،في السياق نفسه  ،قامت الواليات المتحدة األمريكية بتقديم ال الدعم والتأييد والمستاندة لهتذا القترار
التتذي عتترض علتتى األمتتم المتحتتدة؛ ختتالل المناقشتتات الحتتادة فتتي أروقتتة األمتتم المتحتتدة ،والتتتي دارت حتتول طبيعتتة هتتذا الق ترار
وجوانبتته السياستتية والقانونيتتة واإلنستتانية ،وأظهتتر األمريكتتان حماستتا منقطتتع النايتتر إلتتى درجتتة أنهتتم مارس توا ضتتغوطات واتتل
أاكال التأثير األخرج على بع

الدول األعضاء للتصويت لمصلحة هذا القرار.

9

تبنيها ودعمها القوي لقرار التقستيم ،إلتى إضتفاء الشترعية الدوليتة علتى الدولتة
لقد هدفت الواليات المتحدة من خالل ت
فاإلسرائيليةف وتثبيتها سياسيا وقانونيا وجغرافيا في المنطقتة .اتان قترار التقستيم هتو المتدخل الشترعي فتي إطتار القتانون التدولي

7

Edward Said, The End of the Peace Process, (New York: Vintage Books, 2001, p. 45-46
Steven Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict, (Chicago, Chicago University Press, 1985) PP. 9597.
8

 9محمد اديد ،الواليات المتحدة والفلسطينيون بين االستيعا
1985ي ص .71-70

والتصفية ،ترجمة اواب الريس ،القدس:جمعية الدراسات العربية،
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لقيتتام دولتتة فإس ترائيلف ،وبالتتتالي قبولهتتا عضتتوا فتتي هيمتتة األمتتم.

10

بعتتد صتتدور ق ترار التقستتيم وقيتتام دولتتة فإس ترائيلف فتتي العتتام

 ،1948اعتبرت الكثير من دول العالم ،بما فيها الواليات المتحدة نفسها ،أن القضية الفلسطينية تم تصفيتها ،وأنهتا أصتبحت
قضية إنسانية تخ

آالف الالجمتين والمشتردين التذين تراتوا أوطتانهم بفعتل الن ازعتات المستلحة ،امتا انصتبت الجهتود الدوليتة

واألمريكيتتة علتتى التخفيتتف متتن معانتتاة الالجمتتين الفلستتطينيين ،متتن ختتالل المستتاهمة فتتي تقتتديم المستتاعدات الماديتتة لمخيمتتات
الالجمين ،في إطار واالة غوث وتشغيل الالجمين.

11

فتتي ستتياق تعاملهتتا متتع قضتتية الالجمتتين الفلستتطينيين ،اتبعتتت الواليتتات المتحتتدة استتتراتيجية كات اتتقين :متتن ناحيتتة
أولى ،واصلت أمريكا تقديم الدعم المالي واالقتصادي ،لتخفيف ظروف الحياة الشاقة التي يعيشها الفلسطينيون فتي مخيمتات
اللجتتوء والشتتتات ،وقتتد بلغتتت اإلستتهامات األمريكيتتة فتتي ميزانيتتة واالتتة غتتوث الالجمتتين حتتتى العتتام  1967متتا مجموعتته 411
مليون دوالر ،أي بنسبة  %65من ميزانية الواالة.

12

في حين وصل مجمو هذا الدعم المقدم لألونروا إلى متا يزيتد عتن 6

ار إيجتاد حتتل لقضتية الالجمتتين ،عتن طريتتق
مليتار حتتى العتتام العتام .201713متتن ناحيتة ثانيتتة ،حاولتت الواليتتات المتحتدة متر ا
تتتوطينهم فتتي التتدول العربيتتة المضتتيفة ،وتحويتتل نشتتاطات األونتتروا إلتتى الحكومتتات العربيتتة؛ لتتذلا لتتم يكتتن للشتتعب الفلستتطيني
وجود في قتاموس السياستة الخارجيتة األمريكيتة إال االجمتين .فتي حزيتران متن العتام  ،1953خترض وزيتر الخارجيتة األمريكتي،
جتتون فورستتتر داالس ،بتتاقتراح يقضتتي بحتتل قضتتية الالجمتتين متتن ختتالل تتتوطينهم فتتي التتبالد العربيتتة المجتتاورة ،والستتماح لعتتدد
متتنهم بتتالرجو إلتتى األ ارضتتي الواقعتتة تحتتت الستتيطرة فاإلسترائيليةف علتتى أن ال تزيتتد أعتتداد هتؤالء العائتتدين عتتن مائتتة ألتتف؛ هتتذا
الرقم يمثتل أقتل متن  %15متن مجمتو الالجمتين فتي تلتا الفتترة.

14

وفتي منتصتف الخمستينيات متن القترن الماضتي ،اقترحتت

إدارة ايزنهتتاور علتتى اتتل متتن األردن وفإس ترائيلف وستتوريا ولبنتتان ،إقامتتة مشتتاريع مشتتتراة حتتول حتتوض نهتتر األردن ،وتحستتين
ناام الري وتوليد الطاقة الكهربائية لخلق مساحات إضافية إلسكان الالجمين وتوطينهم في تلا المنطقة .وقد تم اإلاتارة إلتى
هذين المشروعين ليناسبا السياق التاريخي لتطور المواقف األمريكية تجاه القضية الفلسطينية على اعتبار أنها قضية إنستانية
وقضية لجوء أكثر منها قضية سياسية.
 10إسماعيل تالوي ،الثابت والمتغير في السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية والمفاوضات الفلسطينية-فاإلسرائيليةف،
معهد أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بير زيت 2005 ،رسالة ماجستير غير منشورةي.

 11أسعد عبد الرحمن ،منامة التحرير الفلسطينية ..جذورها ،تأسيسها ،مساراتها قبرص :مراز أبحاث م.ت.ف1987 ،ي ص .118
 12مصدر سابق ،محمد اديد ،الواليات المتحدة والفلسطينيون ،ص .119

Jim Zanotti, US Foreign Aid to the Palestinians, Congressional Research Service, May, 2018. P. 4.

13

Edward Buhring, The UN and The Palestinians Refugees Bloomington: Indiana University Press, 14
.1971) P. 100-118
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سياسة الواليات المتحدة تجاه فلسطين :التطور التاريخي:
مرت مواقف الواليات المتحدة األمريكية بعديد متن المحطتات التتي يجتب التوقتف عنتدها قبتل الوصتول إلتى المرحلتة
القريبتتة التتتي ستتيتم الترايتتز عليهتتا متتن ختتالل هتتذه الد ارستتة ،وتتجلتتى هتتذه المحطتتات بمواقتتف الرؤستتاء األمتريكيين التتذين مثلتتت
أراؤهتم وأفعتالهم موقتف الواليتات المتحتدة األمريكيتة فضتال عتن المواقتف السياستية والتصتريحات الرستمية الصتادرة عتتن و ازرات
ستتيادية خاصتتة التتدفا والخارجيتتة ،إضتتافة إلتتى تتتأثير مكونتتات أختترج فتتي صتتناعة القترار السياستتي األمريكتتي مثتتل المختتابرات
ومجلس األمن القومي وجماعات الضغ والمصالح.15
في العام  1918اان الرئيس األمريكي فوودرو ويلسونف 1921-1913ي أول من رحب بفكترة إقامتة وطتن قتومي
لليهود ،وحار بدرائه حق الفلسطينيين في تقرير مصتيرهم ،بالوقتت التذي أكتد فتي مبادئته األربعتة عشتر أن لكتل اتعب الحتق
فتي تقريتر مصتيره ونيتل استتقالله ،ليحمتل أولتى صتور التنتاق

بتين الشتعارات والمبتاد المعلنتة وبتين األفعتال التتي تتدعمها،

ومن المعروف أن الرئيس األمريكي فوودرو ويلسونف من خالل مبادئه األربعة عشر التي أسهمت في إثراء المدرستة المثاليتة
والطوبابية في العالقات الدولية ،والتي تناغمت في مرحلة الحقة مع مباد الديمقراطية وحقوق اإلنسان والسالمة العامة.

16

بعد فترة الرئيس ويلسون ،ظلتت السياستة األمريكيتة ثابتتة علتى موقفهتا طيلتة عقتدين متن التزمن ،تتوالى خاللهتا علتى
الحكم ثالثة رؤساء أمريكيون ،اتبعوا تقريبا الطريقة نفسها وساروا على التنه السياستي نفسته فيمتا يخت

القضتية الفلستطينية

في فترة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية ،وصوال إلى إدارة الرئيس هاري ترومان حيتث تتم إعتادة الناتر فتي المستألة
الصهيونية ،على اعتبار أن إسرائيل رصيد استراتيجي ألمريكا في الشرق األوس .

17

أمتتا الفت ترة متتا بتتين الحتتر العالميتتة األولتتى والثانيتتة فقتتد اتتهدت نوعتتا متتن التتدعم التتذي لتتم يصتتل إلتتى مرحلتتة االلت تزام
الفعلي ،أي أن الواليتات المتحتدة بتدأت اتيما فشتيما تأختذ دور بريطانيتا التداعم للحراتة الصتهيونية ،هتذا التدعم األمريكتي التذي
جاء نتيجة ضغ ابير متن جماعتات الحراتة الصتهيونية علتى صتنا القترار األمريكتان ،ليشتهد العتام  1940بدايتة نقتل لتواء
الدعم للحراة الصهيونية من الساحة البريطانية إلى الساحة األمريكية ،وبدأت تتجلى صور العالقة ما بتين الواليتات المتحتدة

15

Art Robert, Bureaucratic Politics and American Foreign Policy: A Critique, Policy
Sciences December 1973, pp. 467– 90.
 16ناجي صادق ا ار  ،سياسة أمريكا الخارجية تجاه إسرائيل ،رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،الية االقتصاد والعلوم السياسية ،1976

ص4-2

17

Babak Mayamey, Zionism: A Critical Account 1897- 1948, the development of Israel and the exodus of
Palestine from New Historian perspectives, Polis Journal, Vol. 14, Winter 2010, P. 15-16
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والحراتتة الصتتهيونية .وهنتتا استتتغلت الحراتتة الصتتهيونية الطتتابع البيروق ارطتتي للمناومتتة السياستتية الداخليتتة فتتي أمريكتتا ،فبتتدأت
باللعتتب علتتى أوتتتار هتتذه المناومتتة وفهتتم األقطتتا
واألح از

الفاعلتتة فيهتتا ،ونمتتت عالقتتات مصتتلحية متتع البيتتت األبتتي

والكتتونغرس

السياسية ووسائل اإلعالم.
وبعتتد انعقتتاد متتؤتمر فبتتالتيمورف عتتام  1942فتتي مدينتتة نيويتتوري ،والتتذي صتتدر فيتته عتتدة ق ت اررات أبرزهتتا :معارضتتة
األبتتي

فالكتتتا

1939ف ،وتتتأليف لتواء عستتكري يهتتودي ،وفتتتح بتتا

هجترة غيتتر محتتدودة إلتتى فلستتطين تحتتت ستيطرة الواالتتة

اليهودية وإارافها ،بدأت األمور تتجه نحو التبنتي األمريكتي الكامتل للمشترو الصتهيوني فتي فلستطين ،وفتي عتام  1944أكتد
ال ترئيس فف ترانكلين روزفلتتتف 1945-1933ي فتتي رستتالة وجههتتا إلتتى متتؤتمر عقتتده الصتتهاينة فتتي الواليتتات المتحتتدة ،الت ازمتته
الكامل بتحقيق األهداف الصهيونية ،في خطتوة أظهترت تناغمته متع خطت الحراتة الصتهيونية وبرامجهتا ،وتحيتزه الكامتل لهتم
وتجاهله التام لحقوق الشعب الفلسطيني .18ولم تختلف مواقف الرئيس فهتاري ترومتانف 1953-1945ي عتن مواقتف ستلفه،
فشتتهدت فت ترة حكمتته نكبتتة الشتتعب الفلستتطيني ،وقتتدعمل بكتتل جهتتد لخدمتتة الكيتتان الصتتهيوني وإلنشتتاء فإس ترائيلف المناوئتتة للمتتد
السوفيتي والحارس والخادم للمصالح األمريكية والضار ألي مشرو نهضة فتي الشترق األوست والمعيتق ألي وحتدة عربيتة.
ومتتن المعتتروف أن المواقتتف األمريكيتتة فتتي تلتتا المرحلتتة تتتأثرت باألطروحتتات الدينيتتة واأليدولوجيتتة ،واعتنقتتت فك ترة أن متتيالد
إسرائيل ففي أرض الميعادف إنما يخدم المصالح األمريكية والغربية فتي المنطقتة ،ودينيتا ستيمهد هتذا إلتى ظهتور الستيد المستيح
هناي.

19

ال ترئيس فدوايتتت أيزنهتتاورف 1961-1953ي ،تتتم انتخابتته بعتتد إنشتتاء دولتتة فإس ترائيلف ،فكانتتت فت ترة حكمتته توصتتف
بالحاسمة والراسمة لمستتقبل العالقتة األمريكيتة فاإلسترائيليةف ،فلتم ياهتر الناتام السياستي األمريكتي فتي عهتده االهتمتام الكتاف
بتنفيذ القرار رقم ف181ف الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والذي ن

على تأسيس دولة عربية وأخرج يهوديتة ،بتل

عمتتل علتتى اختتزال اتتل قضتتية الفلستتطينيين بمحاولتتته تحستتين ظتتروف الالجمتتين .هتتذه السياستتة أتاحتتت للترئيس فجتتون اينتتديف
1963-1961ي ،التذي طالمتا امتتدح الحراتة الصتهيونية وحتاول إظهارهتا احراتة تحترر وطنيتة ،عمتل علتى توطيتد العالقتتة
وتوثيقها بين الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل ،لتتجلى صتورها بتداتين صتفقات مبيعتات لمعتدات عستكرية إلتى فإسترائيلف،
كمتتا حتتاول اينتتدي طتترح حلتتول لقضتتية الفلستتطينيين بالتواصتتل متتع بع ت

الزعمتتاء العتتر مثتتل الملتتا حستتين ،وجمتتال عبتتد
18

Monty Noam Penkower, “American Jewry and the Holocaust: From Biltmore to the
American Jewish Conference,” Jewish Social Studies, vol.47 no. 2, 1985, p. 66
Paul Miller, Evangelicals, Israel and The US Foreign Policy, Survival, Vol. 56, March 2014, pp. 7-26

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)6العدد (2020 /)1
11

19

| 166

Published by Arab Journals Platform, 2020

Journal of the Arab American University ???? ??????? ??????? ????????? ??????, Vol. 6 [2020], Iss. 1, Art. 9

فادي جمعة ،أيمن يوسف

القدس في سياسة اإلدارات...

الناصر وآ خرين ،مبديا استعداد الواليات المتحدة حسم الص ار العربي فاإلسرائيليف وحل مشتكلة الالجمتين علتى أستاس العتودة
والتعوي

 ،وقد قوبلت مقترحاته بالرف

جملة وتفصيال.

20

أمتتا إدارة الترئيس فلينتتدون جونستتونف 1969-1963ي ،فقتتد اانتتت امتتتدادا لسياستتة ستتابقتها ،بتتل عملتتت علتتى زيتتادة
العالقة األمريكية اإلسرائيلية وثوقا ،وفي فترته ظهرت منامة التحرير الفلسطينية وفصتائلها ،التتي وحتدت الشتعب الفلستطيني
في أماكن تواجده اافة تحت مالة واحدة ،وصارت تعد الممثل الشرعي والوحيد له ،هذه المنامتة التتي وجتدت نفستها نقيضتا
فتي اتتل االتجاهتات متتع اإلدارة األمريكيتة ،التتتي لتم تمنعهتتا حتر فيتنتتام التتي غتترق بهتا الترئيس جونستون متتن أن يهتب لنصترة
فإسرائيلف في حر حزيران  ،1967اما عرف هو نفسه بدفاعه المستميت عن الدولة العبرية منذ أن اان في الكونغرس.

21

يعتقد نصير عاروري أن سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه قضية القدس عموما اتسمت بالغموض والضتبابية
واإلبه تتام ف تتي الفتت ترة الواقع تتة م تتا ب تتين أعت توام 1990-1967ي ،وق تتد اتبع تتت الوالي تتات المتح تتدة األمريكي تتة سياس تتتين م تتزدوجتين
ومتعاكستين :فهي من جهة أعلنت تأييدها للق اررات الدولية المختلفة التي تناولت القضتية الفلستطينية بمتا فيهتا قضتية القتدس،
لكن على أرض الواقع اتبعت سياسة تتفق مبدئيا مع السياستات فاإلسترائيليةف المتناقضتة متع الشترعية الدوليتة.
رقم 181ي للعام  1947ن

22

قترار التقستيم

مر القرار فتي
على تقسيم فلسطين االنتدابية إلى دولتين إحداهما يهودية واألخرج عربية ،وقد ت

الجمعي تتة العام تتة لألم تتم المتح تتدة ،بم تتا نس تتبته  33دول تتة أي تتدت القت ترار ،وعارض تتته  13دول تتة ،بينم تتا امتنع تتت  15دول تتة ع تتن
التصتتويت؛ حتتول القتتدس نت

القترار علتتى اعتبارهتتا مدينتتة دوليتتة مفتوحتتة لجميتتع التتديانات تكتتون خاضتتعة لستتيطرة مبااترة متتن

األمتم المتحتتدة ،وقتتد صتتتوتت الواليتتات المتحتتدة األمريكيتة متتع هتتذا القترار علتتى اعتبتتار أنته وثيقتتة دوليتتة قانونيتتة واتترعية تعطتتي
فإس ترائيلف متتوطم قتتدم فتتي فلستتطين الواقعتتة فتتي قلتتب التتوطن العربتتي ،امتتا أن الق ترار قيتتأ الاتتروف الدوليتتة واإلقليميتتة لعالقتتة
استراتيجية وثيقة بين أمريكا وفإسرائيلف.

23

 20حسين انعان ،مستقبل العالقة العربية األمريكية ،الخيال للطباعة والنشر ،بيروت 2005ي ،ط ،1ص49-44
21
Ayman Yousef, Palestine Question and the Superpowers, A Study of the dynamics of the cold war
politics, Baroda: MSU, 1995, , p. 78, unpublished aster thesis.
 22نصير عاروري ،الرؤية األمريكية والدولية تجاه القدس ،تحريرصالح عبد الجواد ،نحو استراتيجية فلسطينية تجاه القدس جامعة بير
زيت :مراز دراسة وتوثيق المجتمع الفلسطيني ،1948 ،ص .84-81

)Surendra Bhutani, The UN and The Arab-Israeli conflict ,New Delhi: The Academy Press, 1977

23

PP. 1-10
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و بالرغم من وقوف الواليات المتحدة مع قرار التقسيم وتأييدها الحقا لتفإسرائيلف في حر العام  ،1948إال إنها لم
تحري ساكنا لدعم دولة عربية مستقلة في فلسطين ،اما أنها وقفت متفرجة فتي معالجتهتا للقضتايا األخترج المرتبطتة بالقضتية
الفلسطينية مثل قضايا الالجمين في الشتات ،والمجازر التي ارتكبتها في تلا الفترة عصابات يهودية صهيونية اانت مستلحة
حتى النخا ؛ على العكس تمامتا فقتد أبتدج الترئيس األمريكتي هتاري ترومتان تضتامنه وأظهتر مشتاعره اإلنستانية والدينيتة تجتاه
الطموحتتات اليهوديتتة ،لقتتد اتتعر فترومتتانف باألستتف والحتتزن الشتتديد بستتبب التشتتتت اليهتتودي فتتي العتتالم فتتي أعقتتا

فالمحرقتتةف،

واان يعتقد جازما أن الدولة اليهودية في فلسطين قادرة فعال على إنهاء معاناة اليهود ومدسيهم في العالم .واتفتق ترومتان متع
ستحسن من األحوال االقتصادية للعر في الشرق األوس اكل!
الرأي فاإلسرائيليف القائل :إن الدولة اليهودية
ت
ارتتأت اإلدارات األمريكيتة المختلفتتة فتي أعقتتا

24

حتر العتتام  1967أن تناتر إلتى القتتدس اجتزء متتن األ ارضتي التتتي

احتلتهتتا فإس ترائيلف فتتي العتتام نفستته ،وبالتتتالي ينطبتتق عليهتتا ق ت ار ار مجلتتس األمتتن  242و 338اللتتذان ينصتتان علتتى انستتحا
فإست ترائيلف م تتن األ ارض تتي الت تتي احتلته تتا ف تتي الع تتام  1967مقاب تتل ض تتمانات واف تتاالت أمني تتة تق تتدمها ال تتدول العربي تتة المج تتاورة
لتتفإسرائيلف.

25

وخرجتتت إلتتى العلتتن عديتتد متتن التصتريحات لساستتة أمريكتتا تعكتتس موقتتف اإلدارة تجتتاه القتتدس ،فالستتفير تشتتارلز

يوست قال في العام  :1969فالقدس منطقة محتلة ،وبالتالي تخضع لنصوص القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق ومسموليات
الدولتتة المحتلتتةف .وقتتد ردد الستتفير جتتورض بتتوا نفتتس الفكترة فتتي العتتام  ،1971حينمتتا طالتتب فإسترائيلف بتتااللتزام بميثتتاق جنيتتف
وعدم تغيير الوضع النهائي للقدس الشرقية26؛ بالمقابل انتعشت العالقات األمريكية فاإلسرائيليةف خالل عهد الرئيس جونسون
فتتي منتصتتف الستتتينيات؛ ألن ال ترئيس نفستته قتتد أحتتي بتتدائرة قويتتة متتن محبتتي فإس ترائيل ومؤيتتديها ف ،وعلتتى أرستتهم المبعتتوث
األمريكتتي لألمتتم المتحتتدة آرثتتر غولتتدبير  ،وااتتتب خطابتتات ال ترئيس ومستشتتاره جتتون رواتتيه؛ باإلضتتافة إلتتى كلتتا استتتغلت
فإسرائيلف انتصارها في حر العام  1967لتشجيع أطتراف اإلدارة األمريكيتة المختلفتة خاصتة و ازرة التدفا وواالتة المختابرات

Khalid Sheikh, Palestine: A Human Tragedy (New Delhi :League of Arab States, 1998) P. 41-45

24

Ayman Yousef, The Superpower and Palestine Question ,A Study of Dynamic of Cold War Politics

25

ي(Baroda: India, 1995.
 26تم اقتباسها من نصير عاروري ،مصدر سابق ،ص .84
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المرازية لتسويق العالقة مع فإسرائيلف؛ ألن لها ميزة ابيرة في مقارعتة األستلحة الستوفيتية التتي يمتلكهتا العتر خاصتة ستوريا
ومصر.

27

مع هذا يمكن القول إن الموقف األمريكي تجاه قضية القدس فتي الفتترة الواقعتة بتين عتامي 1991-1967ي اتتستم
بالغموض والضبابية وعتدم الوضتوح ،فالمشتاريع األمريكيتة حتول القتدس اانتت بعيتدة عتن إنهتاء االحتتالل فاإلسترائيليف للقتدس
العربيتتة ،وفقتتا لمبتتدأ عتتدم جتواز اكتستتا

األرض بتتالقوة .وقتتد جتتاءت المواقتتف األمريكيتتة حتتول القتتدس عائمتتة ومائعتتة ،وترتكتتز

على حرية االنتقال وحرية العبادة ،وأن تكون األماكن المقدسة بالنسبة لكل ديانة خاضعة إلدارة ممثلتي هتذه الديانتة ،إال أنهتا
لم تتعرض للسيادة على القدس أو طبيعتة مصتيرها النهتائي.

28

وتمثتل الموقتف األمريكتي فتي العتام  1978متن قضتية القتدس

في أحد الخطابات التي وافق الرئيس جيمي اارتر على توجيهها إلى أنور السادات ،والتتي تنطتوي علتى اعتبتار القتدس جتزءا
من الضفة الغربية المحتلة ،وهتذا الموقتف أثتار ردود فعتل فإسترائيليةف غاضتبة ،ويبتدو أن خطتا

اتارتر جتاء ردا علتى رستالة

وجهها السادات إليه في  17أيلول من العام  1978وحدد فيها ما يلي:
 -1القدس جزء من الضفة الغربية ،ويجب احترام الحقوق العربية التاريخية فيها.
-2يجب أن تكون القدس تحت السيطرة والسيادة العربية في مفاوضات سياسية مستقبلية.
-3من حق السكان الفلسطينيين في القدس ممارسة جميع حقتوقهم الوطنيتة المشتروعة بوصتفهم جتزءا متن الشتعب الفلستطيني
في الضفة الغربية.
-4يجتتب تطبيتتق القتت اررات الص تتادرة عتتن األم تتم المتح تتدة الخاصتتة بقضتتية الق تتدس مث تتل القت ت اررات  242و ،267والتتتي تعتب تتر
اإلجراءات اافة التي اتخذتها فإسرائيلف لتغيير وضع المدينة الغية وغير قانونية ،ويجب إبطال آثارها.
-5يجب أن تتوافر لكل الشعو حرية الوصول إلى القدس ،وممارسة الشعائر الدينية ،وحق زيارة األماكن المقدسة متن دون
أي اكل من أاكال التمييز.

.Ayman Yousef, Ibid, P.86 27

 28خلدون أبو السعود ،أثر االحتالل فاإلسرائيليف وإقامة المستوطنات على وضع القدس
وفقا ألحكام القانون الدولي رام هللا :منشورات و ازرة الثقافة2001 ،ي ص .248
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-6يجب وضع األماكن المقدسة لكل دين من األديان الثالثة تحت إاراف وإدارة ممثل الدين.
خطتتا

29

اتتارتر حتتول القتتدس وحتتول الستتالم بصتتورة عامتتة أثتتار حفياتتة فاإلسترائيليينف لدرجتتة أن منتتاحم بتتيغن ،رئتتيس

الوزراء فاإلسرائيليف فتي مفاوضتات اامتب ديفيتد فتي العتام  ،1978هتدد باالنستحا

متن المفاوضتات إكا متا أصترت الواليتات

المتحدة على موقفها ،وإكا ما واصلت اإلدارة األمريكية سياسة الغزل مع السادات ،وقد أدج رد الفعل هذا إلى تعتديل الترئيس
األمريكي اارتر موقفه نوعا ما ليجعله أكثر قبوال لدج فاإلسرائيليينف.

30

تر متتا اانتتت تنشتتأ خالفتتات بتتين اإلدارة األمريكيتتة والكتتونغرس حتتول موضتتو القتتدس ،وقتتد تمتثتتل موقتتف اإلدارة
واثيت ا
خاصتتة ختتالل واليتتة اتتارتر ،بتتأن البحتتث فتتي هتتذا الموضتتو يتتؤدي إلتتى التتتأثير بشتتكل ستتلبي فتتي عمليتتة الستتالم بتتين العتتر
وفإسرائيلف ،إال أن الكونغرس اان يتخذ مواقف أكثر تشددا وبالطبع لمصلحة فإسرائيلف .في أحد ردوده على مقترحات اارتر
لتقسيم القتدس ،أوضتح الكتونغرس أنته متن الخطتأ الفتادح التصتديق بتأن تقستيم القتدس إلتى منطقتتين منفصتلتين إحتداهما تحتت
الس تتيطرة فاإلست ترائيليةف ،واألخ تترج تح تتت الس تتيطرة العربي تتة الفلس تتطينية ،س تتيقود إل تتى س تتالم حقيق تتي .عل تتى العك تتس تمام تتا ،آم تتن
الكونغرس تاريخيا أن تقسيم القدس على هذه الشاكلة سيكون بمنزلة وصفة أكيتدة النهيتار العمليتة الستلمية برمتهتا ،لتذلا يترج
قستتم ابيتتر متتن أعضتتاء الكتتونغرس أنتته علتتى الواليتتات المتحتتدة أن تعلتتن بوض تتوح أن القتتدس ستتتبقى عاصتتمة موحتتدة لدولتتة
فإسرائيلف إلى األبد.

31

هذا التشدد من جانب الكونغرس تجاه قضية القتدس بتدأ يتؤثر فتي مواقتف اإلدارات األمريكيتة المختلفتة ،خاصتة فتي
مرحلتتة متتا بعتتد اتتارتر التتذي اتتان األكثتتر جترأة واألكثتتر مصتتداقية لصتتناعة فالستتالمف بتتين العتتر وفاإلسترائيليينف فتتي فتترة نهايتتة
السبعينيات من القرن الماضي ،وقد تأثرت مواقف اإلدارات األمريكية بشتأن قضتية القتدس بقت اررات ومواقتف تبناهتا الكتونغرس
األمريكتتي ،ويقتتوم مراتتز القتتوة اليهتتودي وجماع تات الضتتغ اليهوديتتة واألمريكيتتة

32

بتتدور ابيتتر فتتي صتتياغتها ،بحكتتم متتا لهتتذا

The Carter Center and Camp David, The 25th Anniversary Forum with Partnership with Widroo

29

Wilson Center, Washington DC, 2003, pp. 2-10.
Ibid, p. 15.
Ibid, p. 15
Robert Lieberman, The Israel lobby and the American politics, Exchange, Vol. 7, no. 2, June 2009, pp. 235-

30
31
32

245.
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المراز من نفوك قوي في مجلسي الكونغرس .وقد وافق فعليا مجلسا الكونغرس الشيوخ والنوا ي على اعتبار القدس عاصمة
أبدية لتفإسرائيلف من خالل القرار رقم  106لعام .1990

33

وفي بداية التسعينيات وبعد انهيار االتحاد السوفييتي وهزيمة العراق بعد غزوه الكويت ،بدأ موقف اإلدارة األمريكية
تار تصتاعديا مؤيتتدا لتتفإسرائيلف بشتأن قضتية القتتدس ،وبتدأت هتذه اإلدارة تقتنتع اتتيما فشتيما بوجهتة الناتر فاإلسترائيليةف
يتختذ مس ا
القائلة بأن فإسرائيلف يجب أن تستغل تتداعيات األحتداث الدوليتة وانعكاستها علتى المنطقتة الشترق أوستطية ،خاصتة أن الناتام
اإلقليمي العربي بدأ ينهار فعتال بعتد حتر الكويتت فتي العتام  .1991ففتي رستالة التطمينتات التتي بعثهتا جتيمس بيكتر ،وزيتر
الخارجية األمريكية في إدارة بوا األ  ،إلى الفلسطينيين في العام  1991كار فيها بوضوح أن القدس يجتب أال تنقستم مترة
أختترج ،وأن وضتتعها النهتتائي يجتتب أن يتقتترر متتن ختتالل المفاوضتتات النهائيتتة بتتين الجتتانبين الفلستتطيني وفاإلس ترائيليف .امتتا
أكتدت التطمينتتات علتتى استتتبعاد أي احتمتتال أو إمكانيتتة لتتتدويل قضتتية القتدس ،وعتتدم اللجتتوء إلتى األمتتم المتحتدة لحتتل الصت ار
حول هذه القضية  .أي أن القرار النهائي بخصتوص القتدس لتن يقتوم علتى أستاس قت اررات األمتم المتحتدة ،أمتا متا نصتت عليته
الرسالة من أن الواليات المتحدة لن تعترف بضم القدس الشرقية ،وال بتوسيع حتدود بلديتة القتدس فهتي لالستتهالي العتام ،ألن
النا ترة نفستتها تضتتمنت حاتتر مشتتاراة فلستتطينيي القتتدس فتتي المفاوضتتات ،وحصتتر تلتتا المشتتاراة فتتي اخصتتية فلستتطينية
مقدسية رفيعة تقيم في األردن وتربطها بالقدس رواب عائلية وتشاري من خالل الوفد األردني.

34

ويتترج نصتتير عتتاروري أن هتتذا النتتو متتن التطمتتين اتتان أقتتر متتا وصتتلت إليتته السياستتة األمريكيتتة فتتي ستتيرها نحتتو
الطرح فاإلسرائيليف.

35

كلينتون وشرعنة احتالل القدس:
كان الرئيس األمريكتي بيتل الينتتون جتادا فتي محاوالتته لوضتع حتد للصت ار الفلستطيني-فاإلسترائيليف ،والتوصتل إلتى
معاهدة سالم دائمة تنهي هذا الص ار المرير الذي دام أكثر متن خمستة عقتود ،فلتيس هنتاي رئتيس أمريكتي اترس وقتتا طتويال
لتحقيق فالسالمف فتي الشترق األوست وخلتق ظتروف اترعنة فإسترائيلف امتا فعتل الينتتون.

36

متن ناحيتة أولتى ،تمكنتت الواليتات

المتحتتدة متتن تهيمتتة المنتتاخ التتدولي المناستتب متتن ختتالل تفردهتتا بقيتتادة العتتالم ،وبالتتتالي تتتأمين مصتتالحها الحيويتتة فتتي الشتترق

 33أحمد صدقي الدجاني ،القدس في خطر القدس :مراز اإلعالم العربي2001،ي ص .63
 34نصير عاروري ،مصدر سابق ،ص.88 .
 35نصير عاروري ،مصدر سابق ،ص.88 .

 36جريدة األيام ،موقف الينتون من قضايا الشرق األوس .2004/6/20 ،
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األوس  ،وبخاصة سيطرتها على نف الخلي  ،وتأمين تدفقه للواليات المتحدة وللغر بسهولة ويسر وبكميات وافرة .وقد حدد
متتارتن أنتتديا ،مستتاعد وزيتتر الخارجيتتة األمريكتتي فتتي عهتتد الينتتتون ،أن عناصتتر االستتتراتيجية األمريكيتتة فتتي المنطقتتة العربيتتة
تتمثل في تدفق البترول بأسعار مقبولة ،والمحافاة على أمن دولة فإسرائيلف وبقائها ورفاهها.

37

من ناحية ثانية ،اان الينتتون يريتد أن ليستجل لنفسته مجتدا اخصتيا يختلتده التتاريد ،متن ختالل إنجتاز معاهتدة ستالم
فلستتطينية-فإستترائيليةف عجتتز عتتن تحقيقهتتا أي رئتتيس أمريكتتي آختتر .وقتتد أاتتار الينتتتون فتتي مقابلتتة معتته أمتتام منتتتدج السياستتة
فاإلسترائيليف فتتي وااتتنطن يتتوم  2001/1/7إلتتى أنتته وضتتع أفكتتاره ومقترحاتتته استتتنادا لثمانيتتة أعتوام متتن اإلصتتغاء بعنايتتة لكتتال
الطرفين للتوصل إلى اتفاقية سالم فلسطينية-فإسرائيليةف.

38

واان الينتون قتد وجته دعتوة ألكثتر متن  3500اخصتية عالميتة

لحضور حفل توقيع اتفاقية أوسلو في واانطن عام  .1993وهتو حترص علتى دعتوة جيمتي اتارتر الترئيس األمريكتي الستابق
متتن الحتتز التتديمقراطي التتذي قتتاد المفاوضتتات فاإلسترائيليةف -المص ترية وأاتترف علتتى توقيتتع معاهتتدة اامتتب ديفيتتد بتتين مصتتر
وفإسرائيلف في العام  .1979اما دعا جورض بوا األ

الذي رعى مفاوضات مؤتمر مدريد للسالم في العام .1991

خالل حملته االنتخابية ،وضتع الينتتون استتراتيجية كايتة لالستتفادة متن األجتواء المكهربتة فتي أوستاط اليهتود بستبب
الخالفتتات بتتين إدارة بتتوا األ

وحكومتتة إستتحق اتتامير ،وبالفعتتل استتتغل الينتتتون هتتذه الخالفتتات لمصتتلحته دون أيتة قيتتود أو

حواجز ،ففي اللحاة التي بدأت فيها الحملة االنتخابية ،أطلق الينتون تصريحا مدويا أمام اللوبي اليهودي اعتبتر فيته القتدس
عاصمة فإسرائيلف ،وأعلن عن معارضته قيام دولة فلسطينية سيادية.

39

بعتتدما جتترج توقيتتع معاهتتدة الستتالم األردنيتتة-فاإلسترائيليةف فتتي  25تمتتوز  1994بتتين الملتتا األردنتتي حستتين وإستتحق
رابين والرئيس األمريكي بيل الينتون ،ورد في اإلعالن عن انتهاء حالة العداء بتين األردن وفإسترائيلف فتي الفقترة الثالثتة منته:
فتحترم فإسرائيلف الدور الختاص للمملكتة األردنيتة الهااتمية فتي القتدس ،وعنتدما تبتدأ مفاوضتات الحتل النهتائي ،فتإن فإسترائيلف

 37خطا

مارتن أنديا أمام معهد واانطن لسياسات الشرق األدنى بتاريد

 ،1993/5/18مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،15صيف  ،1993ص.86.
 38انار مقترحات الينتون
http://www.Aljazeera.net/news/Arabic/2001
 39نصير عاروري ،مصدر سابق ،ص .89
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سوف تعطي أولوية عالية للدور األردني التاريخي في هذه األماكن المقدسة ،وباإلضافة إلى كلا ،اتفق الطرفان على العمل
معا لتعزيز العالقات بين األديان التوحيدية الثالثةف.

40

وقد خاطب الرئيس األمريكي بيل الينتون الحفل قائال :فيا صاحب الجاللة ....وفي هذا اإلعالن الذي ستتوقعونه،
ظ لكم ،وقتد وافقتت فإسترائيلف علتى
إن دورام احا ٍم لألماكن المقدسة اإلسالمية في القدس ،ومن بينها المسجد األقصى قد لحف َ
إيتتالء أولويتتة ابيترة لتتدور األردن التتتاريخي حيتتال هتتذه األمتتاكن المقدستتة فتتي مفاوضتتات الوضتتع النهتتائيف.

41

أمعنتتا الناتتر
ولتتو ت

صنا القرار في أمريكا وفإسرائيلف ،لوصتلنا إلتى نتيجتة حتميتة مفادهتا :أن
وقرأنا بين السطور هذه التصريحات الصادرة عن ت
السياس تتة األمريكي تتة تج تتاه الق تتدس وتج تتاه األم تتاكن المقدس تتة فيه تتا تك تتاد تتط تتابق تمام تتا م تتع المواق تتف والسياس تتات فاإلست ترائيليةف.
فكلينتتتون التتديمقراطي التتذي صتتعد إلتتى ست تتدة الحكتتم بمستتاعدة اليهتتود ،وبتمويتتل متتنهم ،لتتن يقتتدر أن يضتتغ علتتى فإسترائيلف فتتي
قضية حساسة مثل قضية القدس ،إضافة إلى كلا فإن األمتريكيين وفاإلسترائيليينف يتفقتون أيضتا حتول ضترورة المراهنتة علتى
الخيار األردني خاصة في قضية القتدس ،ألن األردن تاريخيتا هتو الحتامي لألمتاكن الدينيتة اإلستالمية والمستيحية فتي المدينتة
المقدستتة ،متتع متتا قتتد ينتتت عنتته متتن تصتتدعات أو انشتتقاقات فتتي العالقتتات األردنيتتة -الفلستتطينية ،متتا ستتينعكس ستتلبا علتتى
العالقات بين البلدين ،وهذا بدوره سيضعف الجانب الفلسطيني في مساومته ومنازلته للجانب فاإلسرائيليف ،في وقت ستيحتاض
في تته الفلس تتطينيون إل تتى ال تتدعم األردن تتي وا تتل أا تتكال ال تتدعم العرب تتي وال تتدولي ف تتي مقارع تتة فإست ترائيلف فالع تتدو الش تترس والمحت تتل
المغتصبف.
كامب ديفيد الثانية ومقترحات كلينتون:
ف تتي مفاوض تتات اام تتب ديفي تتد ب تتين الفلس تتطينيين وفاإلست ترائيليينف ف تتي الع تتام 2000ي ،اانت تت النقط تتة الرئيس تتية ب تتين
الط ترفين ،هتتي الفهتتم المختلتتف لق ترار مجلتتس األمتتن التتدولي  .242فقتتد اتتان الفلستتطينيون يتطلعتتون إلتتى قيتتام دولتتة فلستتطينية
مستقلة ،تستند إلى االنسحا

فاإلسرائيليف إلى حدود الرابع من حزيتران متن العتام  ،1967بينمتا اتان فاإلسترائيليونف يناترون

الن األصلي التفاقية وادي عربه باللغة االنجليزية
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20JO_941026_PeaceTreatyIsraelJordan.p
df.
40

.Ibid.

41
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.242

الجزئتتي متتن بع ت

فادي جمعة ،أيمن يوسف
األ ارضتتي الفلستتطينية فتتي الضتتفة وغ تزة هتتو التنفيتتذ الفعلتتي والمنطقتتي لق ترار

42

وبالنسبة للموقف األمريكي من هذه المسألة ،فقد كاتر دينتيس روس أن الواليتات المتحتدة اانتت تستعى للتوفيتق بتين
االحتياجتتات الرمزيتتة للفلستتطينيين واالحتياجتتات فاإلس ترائيليةف العمليتتة ،وأاتتار بتتأن الصتتيغة التتتي اانتتت الواليتتات المتحتتدة تريتتد
تعميمهتتا ينبغتتي أن تلبتتي االحتياجتتات الرمزيتتة الفلستتطينية ،فيمتتا تستتتجيب للمختتاوف فاإلس ترائيليةف الحقيقيتتة والمشتتروعة بشتتأن
األمتن علتتى حتتد قتتول روس.

43

لتذلا متتارس الينتتتون ضتتغطا نفستيا علتتى ياستتر عرفتتات ،متن ختتالل دغدغتتة عواطفتته باألاتتياء

الرمزية الخالية من المضامين الحقيقية على األرض ،فقد كارت مادلين أولبرايت ،وزيرة الخارجية األمريكية في فتترة الينتتون
الثانيتة ،أن الينتتون أغتترج عرفتات أثنتاء قمتتة اامتب ديفيتد بتتأن لتدج عرفتات الفرصتتة لتحويتل حلمته إلتتى حقيقتة إكا وافتق علتتى
األفكتتار المطروحتتة عليتته ،مبتتديا استتتعداده للوقتتوف إلتتى جانتتب عرفتتات عنتتد رفتتع علتتم فلستتطين الجديتتدة ،واعتبتتر الينتتتون كلتتا
لحاة تاريخية في حياته.

44

و حول موضو القدس على وجه التحديد ،مارست الواليات المتحدة ضغطا اديدا على الجانتب الفلستطيني؛ ليقبتل
بتقسيم ما أسمته بتفالمسموليات القانونيةف بين الطرفين الفلستطيني وفاإلسترائيليف بشتأن المستجد األقصتى فتي المدينتة المقدستة.
وقد كار دينيس روس في اتابه فالسالم المفقودف ،أن جورض تينيت هدد الرئيس عرفات في أثناء مفاوضات اامب ديفيد بعدم
التدخل ثانية بالمفاوضات.

45

وفي تقرير نشرته فمؤسسة سالم الشرق األوس ف مرفقا بخريطة توضح فيه تصورها لمقترحات الرئيس الينتون فيما
يتعلتتق باأل ارضتتي والمستتتوطنات ،ورد أن مستتاحة األ ارضتتي التتتي ستستتلم للجانتتب الفلستتطيني تبل ت نحتتو  %86.5متتن مستتاحة
الضفة الغربية ،بحيث تضم  47مستوطنة يقطنها  %13.7من إجمالي عدد المستوطنين ،وتبل مساحة المنطقة األمنية في
غور األردن نحو  %7.5من مساحة الضفة الغربية ،تضم  20مستوطنة يقطنها  %2.7من عدد المستوطنين ،أما المنطقة

 42دينيس روس ،السالم المفقود ،األيام.2004/10/11 ،
 43المصدر السابق

 44مذارات وزيرة ،الحياة الجديدة.2003/10/2 ،

 45دينيس روس ،السالم المفقود ،جريدة األيام2004/10/18 ،
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التي ستلضم لتفإسرائيلف فستبل مساحتها  %6من مستاحة الضتفة الغربيتة ،تضتم  63مستتوطنة يقطنهتا  %83.6متن إجمتالي
عدد المستوطنين.

46

وحستتب الخريطتتة المرفقتتة فتتي التقريتتر ،فتتإن مستتاحة ال ت  %6التتتي ستلضتتم إلتتى فإسترائيلف هتتي عبتتارة عتتن ستتبع اتتتل
استتتيطانية :اتلتتة ريحتتان اتتمال غتتر الضتتفة الغربيتتة ،اتلتتة ستتلفيت جنتتو طتتولكرم ،اتلتتة أرائيتتل جنتتو غتتر نتتابلس ،اتلتتة
عوفريم جنو غر اتلة أرائيل ،اتلة اللطرون ،اتلة المستوطنات المحيطة بمدينة القدس حتى مشارف أريحا ،واتلة غتوا
عتصيون غر بيت لحم.

47

أمتتا بالنستتبة إلتتى القتتدس فقتتد تضتتمنت أفكتتار الينتتتون المبتتدأ العتتام التتذي طالمتتا دافتتع عنتته ،وهتتو أن تكتتون المنتتاطق
العربيتتة تحتتت ستتيطرة فلستتطينية ،والمنتتاطق اليهوديتتة تحتتت ستتيطرة فإسترائيليةف .وستتينطبق هتتذا علتتى البلتتدة القديمتتة أيضتتا ،متتع
ضتمان أن يقتوم الطرفتان الفلستطيني وفاإلسترائيليف بتطتوير خترائ لتتأمين الحتد األقصتتى متن التواصتل الجغ ارفتي بتين اتتطري
القدس ،لكن عند تفكيا هذه الفكرة وتحليلها نستنت التالي:
 .1س يادة فلسطينية على الحرم ،وسيادة فإسرائيليةف على الحائ الغربي وعلى المستاحة المقدستة لتدج الديانتة اليهوديتة التذي
لي ْعد جزءا منها .سيكون هنالا التزام صارم من اال الطرفين بعدم القيام بعمليات حفر أسفل الحرم أو وراء الحائ .
 .2سيادة فلسطينية على الحرم ،وسيادة فإسرائيليةف على الحائ الغربي ،وسيادة عملية مشتراة على قضية الحفريات أستفل
الحرم ووراء الحائ  ،وكلا يتطلب موافقة متبادلة قبل أن تجري أية عملية حفر.

48

ويرج فجمال الباباف أن القضية األكثر تعقيدا هي تلا المتعلقة باألماكن المقدسة في محي الحرم القدسي ،مالحاا
تز منهتتا ،فالحتتائ
أن المشتتكلة األولتتى مرتبطتتة بالحتتائ الغربتتي والمستتاحات المقدستتة للديانتتة اليهوديتتة والتتذي يعتتد جتتزءا ال يتجت أ
الغربي يبل طوله  458م ،ويضتم حتائ البتراق التذي يبلت طولته 58م ،إضتافة إلتى بتا

المغاربتة والنفتق التذي تتم فتحته فتي

عهتتد نتنيتتاهو ،والتتذي يصتتل إلتتى أستتفل الحتترم القدستتي الشتريف .اتتذلا يضتتم الحتتائ الغربتتي متتا يستتمى بقاعتتات قتتوس ولستتون
Report on Israeli Settlements in the Occupied Territories ,

46

A Bimonthly publication of the Foundation for Middle East Peace, Volume 11, No. 7, Jan-Feb. 2001.
 47المصدر السابق

 48جمال البابا ،األرض والمستوطنات والقدس في أفكار الينتون ،مجلة مراز التخطي
الفلسطيني ،السنة األولى ،العدد األول ،آكار مارسي  ،2001ص .14
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التتذي يقتتوم اليهتتود بالصتتالة فيتته ،إض تافة إلتتى الستتاحة التتتي تقتتع مقابتتل فحتتائ المبكتتىف التتتي أقامتهتتا فإس ترائيلف بعتتد احتاللهتتا
للمدينة المقدسة في العام 1967م.

49

فلسطين في عهد أوباما:
ثماني سنوات قضاها الرئيس األمريكي باراي أوباما على رأس سدة حكم البيت األبي

 ،وقتد حملتت حقبتته خاصتة

فتتي ستتنواتها األولتتى أمتتال ابي ت ار للفلستتطينيين خاصتتة وللعتتر والمستتلمين بشتتكل عتتام ،فبتتاراي حستتين أوبامتتا أول رئتتيس أستتود
للواليات المتحدة ،وهو من أكثر الرؤساء اطالعا على مأساة الشعب الفلسطيني الطويلتة ،وعلتى دور إسترائيل فتي تشتريد هتذا
الشعب وحرمانه من وطنه .اعتقتد اثيترون أن أوبامتا يعترف حجتم المعانتاة الفلستطينية الشتبيهة إلتى حتد بعيتد بمتا عانتاه الستود
لتحصتتيل حقتتوقهم المدنيتتة والسياستتية ،فقبتتل انتخابتته اتتان أوبامتتا صتتديقا وضتتيفا اتتبه دائتتم فتتي منتتزل التتداتور راتتيد الخالتتدي
بنيوي تتوري ،والتق تتى وا تتاري ف تتي من تتاظرات ع تتدة م تتع إدوارد س تتعيد ،وا تتان أول اتص تتال أجت تراه بع تتد تولي تته الرئاس تتة م تتع الت ترئيس
الفلستتطيني محمتتود عبتتاس .50اتتان متتن المتأمتتل أن تشتتكل مرحلتتة أوبامتتا تح توال حقيقيتتا فتتي المواقتتف األمريكيتتة متتن القضتتايا
العربيتتة خاصتتة القضتتية الفلستتطينية متتن ختتالل زيتتادة تتتأثير فاللتتوبيف العربتتي فتتي م توازاة تتتأثير ناي تره الصتتهيوني ،فقتتد لعبتتت
ار هامتة فتي لملمتة الصتوت العربتي فتي أمريكتا ،وزيتادة تتأثيره
اخصيات مثل رايد الخالدي وادوارد سعيد وإبراقيم أبو لغد أدو ا
في المناومة الداخلية هناي.51
ولم يم

وقت طويل على فترة حكمه حتى ظهرت للمأل نارة أوباما تجاه القضية الفلسطينية التي لم تقم على

أساس الحقوق الفلسطينية ،وإنما جاءت نتيجة إيمان الرجل بأن المواجهة اإلسرائيلية الفلسطينية تمنع الواليات المتحدة من
تحسين عالقاتها مع العالم العربي ،وبينت ام اانت إرادة أوباما تجاه قضية فلسطين واهنة ومرتبطة عنده بموازنة الملفات
األخرج في المنطقة .حاولت إدارة أوباما أن توازن بين عالقة المصالح والقوة من جهة واالعتبارات اإلنسانية والحقوقية من
جهة أخرج على اعتبار أن الحز

الديمقراطي األمريكي أكثر حساسية لقضايا الدمقرطة وحقوق االنسان وحق تقرير

المصير من الحز الجمهوري المعارض ،لكن فشلت هذه اإلدارة في عمل اختراقات حقيقية في الملف الفلسطيني ألسبا
كثيرة.
 49المصدر السابق ،ص .17
50

الي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاس حرفت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوا ،ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاريد فلست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتطين م ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتع القضت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتية الفلس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتطينية ،صت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتحيفة الحيت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاة:2017 ،

http://www.alhayat.com/Opinion/Ilias-Harfoush/19363342
Edward Said, Projecting Jerusalem, Journal of Palestine Studies, No. 1, Vol. 25, Autumn 1995, p. 7
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الرئيس أوباما وتضعه في المنطقة الرمادية صرح كات مرة في خطا

له أمام

منامة فأيبايف المؤيدة إلسرائيل أن فالقدس ستبقى عاصمة إسرائيل ويجب أن تبقى موحدةف .والحقا سمل حول حق
الفلسطينيين في المطالبة بالقدس في المستقبل فأجا
حق إسرائيل المشرو في القدس.

أن هذا األمر متروي للتفاوض بين طرفي الص ار  ،إال أنه عاد وأكد

52

ترامب وانتهاء مرحلة الضبابية:
أضحى دونالد ترامب الرئيس الخامس واألربعين للواليات المتحدة ،بعد فوزه على منافسته من الحز الديمقراطي
صتنف دونالد ترامب بأنه قريب من اليمين المتشدد في حزبه الجمهوري وااتهر
هيالري الينتون ،ومن بداية ظهوره السياسي ل
بعدائه للمهاجرين في أمريكا ،ولم يتردد بالدعوة إلعادة النار في قوانين الهجرة ،وإطالق تصريحات عدائية ومثيرة للجدل
السياسة الخارجية المرتبطة بالعالم العربي ،منها إعالن رغبته بإعادة احتالل العراق واستغالل نفطه بمشاريع

فيما يخ

تخدم الواليات المتحدة وسياستها.53
ومنذ توليه الرئاسة رحب اليمين اإلسرائيلي ال الترحيب بوصول دونالد ترامب إلى البيت األبي

 ،إك يعتقد هذا

التيار أن مجيء ترامب يؤكن بانطالق حقبة جديدة من التوسع االستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية ،وفرض مزيد
من السيطرة عليها .ويمكن القول هنا إ ن إدارة ترامب تعاملت مع الملف الفلسطيني وملف القدس على وجه التحديد بشكل
أحادي بغي

؛ ألنها أعطت مساحات ابيرة إلسرائيل لتحسم هذا الموضو من خالل سلطة األمر الواقع ،وربما هنا وصلت

إدارة ترامب إلى نتيجة مفادها أن الملفات الهامة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بما فيها القدس والالجمين واالستيطان لم
تحسم بشكل نهائي عبر عملية تفاوضية منامة ،وإنما من خالل الخطوات أحادية الجانب ،وفرض التسوية من دون موافقة
األطراف المعنية.
ترمب في خطابه الشهير من البيت األبي
وبعد أقل من عام على انتخابه أعلن الرئيس األميراي دونالد ا

االعتراف بالقدس

وجه أوامره إلى الخارجية األميراية للبدء بنقل السفارة األميراية من تل أبيب إلى
المحتلة عاصمة إلسرائيل ،وقال إنه ت
القدس.

 52ياسر محجوب الحسين ،أوباما ..غروب مرحلة رمادية ،الجزيرة نت:2016 ،
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/4/28/
53

Trump's decision to announce Jerusalem as the capital of Israel: motives, implications and prospects, Doha:
Arab Center for Research, 2017. P. 1-8
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ترمب :فقررت أن الوقت قد حان أن نعلن رسميا االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيلف ،مضيفا أن الرؤساء
وقال ا
األميرايين السابقين جعلوا من هذا الموضو وعدا انتخابيا لكنهم لم ينفذوه فوها أنا أنفذه وأعتقد أنه إجراء لمصلحة الواليات
المتحدة ولتحقيق السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيينف .الغريب في مقوالت ترامب أنه حاول أن يروض للفلسطينيين وللعر
أن النموكض األمريكي في ظل إدارته قادر على إحداث اختراق على صعيد التفاوض بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي،
بحيث يكون عبر فرض التسويات وخلق حالة من التبادلية ،والتي تعني أن الجانب األمريكي يستطيع أن يعمل مع العر
ضمن معادالت الشرق األوس

لخلق توازن جديد ،بحيث يمارس العر اكال من أاكال الضغوطات على الفلسطينيين

لقبول التسوية بالمقاسات األمريكية ،بينما تمارس إدارته ضغوطات على إسرائيل خاصة فيما يتعلق بموضو االستيطان.

54

هذا القرار قابله المجتمع العربي بموجة من اإلجراءات االحتجاجية المعارضة له ،إن اان على المستوج الشعبي
والمتمثل بالهبات والمسيرات والمهرجانات والفعاليات التي اهدتها عواصم عديد من الدول العربية واإلسالمية ومدنها  ،أو
على المستوج الرسمي والذي تمثل بالردود العربية التي جاء أبرزها القمة العربية في الاهران في نيسان  ،2018التي أكدت
أن القرار األمريكي مرفوض ،وال يعبر ع تما جاء في الق اررات الدولية والمبادرة العربية ،وال ينسجم مع المواقف الرسمية
والشعبية العربية ،ال سيما أن قضية القدس هي قضية دينية وحضارية ،ليس فق

للفلسطينيين ،وإنما للعر والمسلمين

عموما .اما تجب اإلاارة في هذا السياق إلى أن السعودية ارئيسة للقمة العربية أوصت بأهمية وضع خطة عملية
واستراتيجية متكاملة للتعامل مع القرار األمريكي بما يتضمن المساعدات االقتصادية والمالية المباارة للمدينة المقدسة بما
ينسجم مع دعم صمود أهلها ومؤسساتها وقيمتها الدينية55.
كان الكونغرس األميراي قد تبنى بأغلبية ابيرة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري فقانون سفارة القدسف عام
 ،1995ون

ٍ
سقف زمني ال يتجاوز  31أيار /مايو  .1999إال أن
على ضرورة نقل السفارة األميراية إلى القدس في

كلا القانون تضمن بندا يسمح للرئيس األميراي بتوقيع إعفاء مدة ستة أاهر إكا رأج أنه ضروري لت فحماية المصالح
األمنية القومية األميرايةف .ومنذ إدارة الرئيس بيل الينتون ،واإلدارات األميراية المتعاقبة لتوتقع اإلعفاء تلقائيا ال ستة
أاهر ،ب الرغم من أنهم اانوا قد وعدوا بوصفهم مراحين بنقل السفارة األميراية من تل أبيب إلى القدس ..فما لوح به
الرؤساء األمريكيون السابقون أقدم عليه ترامب بكل جرأة ،وتجاهل من خاللها ال األصوات التي حذرته من تداعيات القرار،

 54المصدر السابق
 55الشرق األوسط ،السعودية :القادة العرب ينددون بقرار نقل السفارة األمريكية في إسرائيل للقدس ،فرانس :2018/4 ،24
http://www.france24.com/ar/20180415-
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الذي لعد في نار الكثيرين رصاصة الرحمة التي أطلقتها واانطن على مسيرة السالم التي اانت أصال ،وفي سنوات اثيرة،
في حالة موت سريري ،وكلا بسبب تنصل حكومة فتل أبيبف بقيادة فبنيامين نتنياهوف من تعهداتها اافة  ،وتنحيتها الق اررات
األممية جانبا ،مع المضي في فرض األمر الواقع.

56

وعد ترامب ،والذي خالف فيه ال القوانين والقواعد واألعراف الدولية ،بحيث أنه جاء من رئيس دولة معينة يعطي
فيه دولة أخرج عاصمة من أرض اعب لدولة ثالثة ،حاول من خالله تحقيق عديد من المكاسب لدولته ولحليفتها إس ارئيل
ومكاسب اخصية ياهر من خاللها ازعيم تاريخي حقق ما لم يقدر عليه اآلخرون .ويبدو لنا أن صفقة القرن التي تحدثت
وسائل اإلعالم عنها وتناولها المحللون االستراتيجيون بالعرض والتحليل إنما تقوم على أساس أن الواليات المتحدة األمريكية
ستتبنى سياسة صارم ة فيما يتعلق بإيران وحز هللا بالمنطقة ،بينما تقوم دول مثل السعودية ومصر ودول الخلي بالضغ
على الفلسطينيين لقبول التسوية لكن بالمعايير األمريكية.

استنتاجات:
كانت المواقف األمريكية تمتاز دوما بالضبابية واالزدواجية ،ففتي جانتب متن السياستات األمريكيتة بترز التدعم التدائم
لتفإسرائيلف ،ولم يكن األمر اذلا فيما يخ

القضية الفلسطينية والص ار الفلسطيني -فاإلسرائيليف تحديدا .وفي جانب آخر،

ظتلت أمريكا تحاول إظهتار نفستها أنهتا متع الشترعية الدوليتة ،ومتع تطبيتق القت اررات الدوليتة المتعلقتة بالشتعب الفلستطيني؛ لتمال
تبدو واأنها معادية لشعب تم تشتيته وتهجيره من أرضه بفعل عوامل خارجية قسرية.
ناريا ،أعلنت الواليات المتحدة دعمها للق اررات الدولية المختلفة التي اعتبرت القدس جزءا من األ ارضتي الفلستطينية
المحتل تتة ،لكنه تتا عملي تتا اقتنع تتت بوجه تتة النا تتر فاإلست ترائيليةف القائل تتة ب تتأن عل تتى الفلس تتطينيين والع تتر أن ي تتدفعوا ثم تتن النكب تتات
والنكسات وعمليات التهجير القسري التي مرت عليهم ومروا بها.
عامل آخر أثر في عملية صناعة القترار السياستي األمريكتي ،ومتا زال يتؤثر حتتى اآلن ،أال وهتو الوجتود اليهتودي
المنام في الواليات المتحدة األمريكية ،وفاعلية اللوبي الصهيوني بالوصتول إلتى الشخصتيات الفاعلتة فتي الستلطتين التنفيذيتة

 56ساطع نور الدين ،إعالن ترامب القدس عاصمة إلسرائيل :دوافع داخلية وحسابات خارجية ،جريدة المدن االلكترونية:2017 ،
http://www.almodon.com/arabworld/2017/12/11/
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والتشتريعية ،فمتتن المعتتروف أن أغلبيتتة أعضتتاء مجلستتي الكتتونغرس متتن الحتزبين التتديمقراطي والجمهتتوري هتتم متتن دعتتاة التتدعم
والتأييد المنقطتع النايتر لتتفإسرائيلف ،ومتا يثيتر التختوف حاليتا هتو صتعود التيتارات المحافاتة أو اتلة المحتافاين الجتدد داختل
الحز الجمهوري ،والذين يلتقون مع بع

رموز الحراة الصهيونية في تصوراتهم الدينية والسياسية حول القتدس واأل ارضتي

المقدسة.
من جهتها تحاول فإسرائيلف جاهدة أن تفرض وقائع وحقائق على األرض من خالل تكثيف االستيطان ،خاصة في
تر أن معراتتة الحستتم
الح تزام االستتتيطاني التتذي يلتتف القتتدس متتن اتتل الجوانتتب والجهتتات .ويبتتدو أن فاإلس ترائيليينف أدرا توا مبكت ا
النهائي ستكون حول القضايا النهائية ،ومنها :القدس ،لذلا أقروا بضرورة تبني خطة االنسحا

األحتادي الجانتب متن قطتا

آثار وتداعيات على الضتفة الغربيتة ،ومتا معراتة القتدس إال المعراتة األكثتر أهميتة واألكثتر حساستية بالنستبة
غزة ،ليتري كلا ا
للكيان فاإلسرائيليف الغاصب.
بدت األمور واضحة في عهد إدارة الرئيس ترامب ،فأظهر دعما منقطع النايتر فإلسترائيلف ولسياستاتها االستتيطانية
والتهويدية في األراضي الفلسطينية ،خاصة فيما يتعلق بقضتية القتدس .ويبتدو أن انتمائته إلتى الجنتاح المحتافظ داختل الحتز
الجمه توري وإحاطتتته بمجموعتتة متتن المستشتتارين التتذين يتتدعمون إس ترائيل ،وتحالفاتتته االقتصتتادية ،ويضتتاف إلتتى كلتتا تحتتالف
اليمتتين فتتي اتتل متتن أمريكتتا وفإسترائيلف ،حيتتث االلتقتتاء السياستتي والفكتتري والعقائتتدي بتتين الطتترفين ،كتتل كلتتا عتتزز فعتتال هتتذا
التوجه الداعم فإلسرائيلف.
أخيت ترا ،ال ب تتد م تتن عم تتل إا تتارة اس تتتنتاجية مفاده تتا أن إدارة ت ارم تتب اس تتتغلت االنس تتداد السياس تتي ب تتين الفلس تتطينيين
واإلسترائيليين ،واستتتمرار حالتتة االنقستتام الفلستتطيني ،وتبعثتتر األوراق اإلقليميتتة بفعتتل موجتتات فالربيتتع العربتتيف ،متتا أفقتتد القضتتية
الفلسطينية أبعادها المحلية واإلقليمية ومهد الطريق أمام سطوة أمريكية إسرائيلية علتى مجمتل عمليتة التفتاوض وعلتى المسترح
الفلسطيني اإلسرائيلي بأكمله.
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Abstract
The purpose of this study is to shed light on the attitudes and the positions of the successive American
administrations towards Jerusalem and its holy sites. It further aims at evaluating the events and reasons that
influenced the overall American foreign policy toward Palestine in general and the Holy Land in particular.
This is so by answering the major questions about the factors and variables that influenced the American
positions on Jerusalem within the internal and external considerations of US foreign policy.
The study is based on the premise that US foreign policy has historically been hazy about Jerusalem and its holy
places. Despite attempts to demonstrate neutrality and adherence to international charters and treaties, the
successive US administrations have remained biased to the Israeli occupation of Palestine. This hazy picture
remained dominant until President Donald Trump took over the United States; he ended this stage to show full
and public bias to the Israeli occupation. This was obvious in Trump's announcement of the transfer of the US
embassy to Jerusalem. According to many analysts, this decision has opened a new chapter of the US position
toward Jerusalem and the Palestinian issue. To prove this hypothesis, the study relied on historical qualitative
analytical methodologies.
The study has come up with several points and remarks, most notably those related to the US hostile policies and
attitudes against the Palestinians. That is, the US policies in general are not friendly with the Palestinians and
do not understand their cause in various aspects. The US policy is also characterized by the unlimited support to
Israel provided in the form of financial, military and political assistance despite its knowledge and realization
that "Israel" is an occupying state, which practices the policies of displacement and settlement in the occupied
territories. The paradox is that theoretically and officially, the United States has declared its support for the
various international resolutions that consider Jerusalem as part of the occupied Palestinian territories, but
practically, the US is totally convinced of the "Israeli's" viewpoint on this particular crucial issue. This US
hostile position is definitely fueled by AIPAC, the Jewish lobby and the different Zionist groups along with other
factors and variables.
Keywords: Foreign Policy, American Administration, Trumpism, Jerusalem, conservative right.
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